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  :ملخصأل

ثيرا كبيرا في توجيه الدلالة وتحديدها، على الرغم من الاختلا
 
  ف الذيإنّ لقصد الخطاب تا

لفاظ.  فإذا تعدّدت دلالات  دون، يعمل على بلورة المعنى وتوجيه فهمه
 
الاك تفاء بظاهر الا

وجه الفهم، فإن المقصد يساعد على ترجيح المعنى الذي ينسجم مع الغاية 
 
و تعدّدت ا

 
لفظ ا

ّ
ال

وهكذا تسهم المقاربة التداولية على رؤى وتفسيرات مختلفة للنّصوص، فهي تدرس العامة، 
لغة هي ناتج تكلم لغة، يقوم المتلقي 

ّ
نّ عملية إنتاج ال

 
اللّغة انطلاقا من حقيقة استعمالها إذ ا

فحسب، بل  بالارتكاز  مكونات الخطاب اللّغوي ليس بالاعتماد على مجاله المعجميبتحليل 
خرى تتكاتف لتحديد المقاصد.

 
ليات ا

 
 على سياق إنتاجه وا

 .، القصد، اللغة؛ السياقالمعنى؛ الخطاب  ألکلمات ألمفاتيح:
 
Title: Mechanisms for understanding the intentions of 

discourse and constructing meaning. 
Abstract:  The intention behind a discourse has a significant impact on 

directing and defining meaning, despite the differences that shape and guide 
its understanding, without being satisfied with the literal meaning of the 

                                                
 ألمؤلف ألمرسل.  
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words. If a word has multiple meanings or multiple interpretations, the 
intention helps to favor the meaning that aligns with the overall goal. Thus, 
the pragmatic approach contributes to different perspectives and 
interpretations of texts. It studies language based on the reality of its use, 
since the process of language production is the result of speaking a language. 
The recipient analyzes the components of the linguistic discourse not only by 
relying on its lexical field, but also by focusing on the context of its 
production and other mechanisms that work together to determine 
intentions . 

Key words: Meaning; discourse, intention, language; context. 
 

بالظواهر اللّفظية وإهمال المعاني المتضمنة في لمقاصد لا تك تفي امقدّمة:  -1 
على بلورة   -بوجه عام -المقاصد النّصوص ، فهي تمنح النّص عمقاً وحكمة، إذ يرتكز  دور 

المعنى كما هو عند المرسِل إذ يستلزم منه مراعاة كيفية التعبير عن قصده، وانتخاب 
خرى الاستراتيجية التي تتك فل بنقله مع مراعاة الع

 
لة  )1(« ناصر السياقية الا

 
لفاظ فمسا

 
الا

صلية، ليست هي المحدّد الوحيد للمعاني والدلالات الشرعية، بل لا بد 
 
ودلالاتها اللّغوية الا

من البحث عن المعنى السياقي، فغاية اللّغة الوصول إلى حكم معيّن، وقد وجدت بعض 
خ
 
لفاظ التي ترنو بصلة إلى المنهج الاستدلالي الذي ا

 
ذ به اللّغويون بعد ارتباط علوم اللّسان الا

 بالمنهج البرهاني الاستدلالي وذلك نحو واجب وجائز.
ليات الاستدلال اللّغوي في بناء المعنى وفهم مقاصد الخطاب تتمحور      

 
إن ا

السياق، حيث ينتقل المتلقي من المعنى الحرفي إلى المعنى المقصود من خلال ربط  حول
لفاظ بمقاصد الم

 
تكلم في مواقف تواصلية معيّنة، مستندًا إلى الفهم المشترك للمعاني الا

ليات تشمل تحليل بنية الجملة ودلالات الصوت واستخدام العلامات 
 
وضوابط اللّغة. هذه الا

 غير اللّغوية لتحقيق الهدف التواصلي
ليات أللّ  .2

آ
 :غوية وألبلاغيةأل

 ألسّياق: : 2-1  
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غوي الذي اللّ  يط حة التي تنتظم بداخلها الصّورَ الجزئيّةَ فالمالصّورة الكلّيّ السياق  يعدّ  
ابق ق بتتابع الكلام مع مراعاة السّ إذ يتعلّ ، غة وخارجهايسبق ويلحق وحدة معينة داخل اللّ 

 
ّ
صي يتخذ إجراءات ويعتبر هذين المصطلحين ركنا السياق.، فالتحليل النّ ، حق عليه واللا
 
ّ
ص وفهمه وإعادة فسي الذي يتم فيه إنتاج النّ ياق النّ شر وهو السّ ياق المبامة مبتدئا بالسّ منظ

ويل النّ ممّ  ،تكوينه
 
، صوصا يجعل المشكلة الجوهرية التي يرتكز فيها البحث حينئذ هي تا

همّ عدّ  نظريات قامت الغاية هذه إلىوللوصول 
 
 تزعمها التي الاجتماعية النظرية السياقية هاة، ا

 .  حديثال العصر في فيرث الإنجليزي 
في  السياقيقوم ، م والمعاني المطلوب إيصالها للمخاطبلكي تتضح مقاصد المتكلّ و

حيان ك ثيرة بتحديد الدّ 
 
شار العلماء إلى  ،لالة المقصودة من الكلمة في جملتهاا

 
ومن قديم ا

همية السّ 
 
وا

 
ن داخل التعبير ياق متضمّ فالسّ ،  المقام وتطلّبِه مقالا مخصوصا يتلاءم معه ياق ا

ب وما فهمه من معنى والمخاطَ  يريده فتعرّضوا للعلاقة بين المتكلم وما  ،منطوق بطريقة ماال
حوال المحيطة بالحدث الكلامي.

 
د بالسّ فمعنى اللّ  من الرسالة، والا ع ياق المتواضَ فظ يتحدَّ

 .ركيب مع غيرهعليه حالَ التّ 
بية، فهو يشمل كل المعطيات داولية يتمظهر إجرائيا في العملية التخاطياق في التّ السّ إنّ  
و تحدّ ياقية التي نحتاجها لنفهم ما يجري في عملية التّ السّ 

 
وهذا يتضمن قصد ، دهواصل ا

يّ 
 
ثناء التّ  حرفي يصدر محتوى غير المتكلم، وا

 
واصل والواقع المادي الحاضن عنه ا

ثير على إنتاج ال
 
ي شيء له تا

 
ا بدرجة ما قولات وتبليغها وفهمها مع كونه مشتركمللتواصل، وا

ثناء سيرورة التخاطب
 
و قابلا للتشارك ا

 
 .بين المتخاطبين، ا

شياء ويمنح والسّ  
 
ن  معناه التداولي الصحيحالقول ياق حدث يتعلق بغايات الا

 
ويسمح له ا

فعالا تداولية ناجعة  تعدّ 
 
فعند تحليل الخطاب والبحث عن مقاصد إنتاجه لابد من  )2(ا

صوص نفسها، وفي كيفية ظهورها على مستوى عن النّ صوص فضلا الخوض في تفسيرات النّ 
، وبدون هذا لا يمكن التوصل إلى مقاصد الخطاب )3(الممارسة في نطاق الحياة الاجتماعية

نّ 
 
راده المتكلم لا

 
فظي هو نتاج عوامل اجتماعية وفكرية وثقافية لها فاعليتها في المنجز اللّ  كما ا

 .تشكيل لغة الاستعمال وتداولها
نّ 

 
حد المدلول واختلف الكلمة لا معنى لها خارج السياق الذي ترد فيه، وربما اتّ كما ا

حوال المتكلمينالمعنى طبقا للسّ 
 
و طبقا لا

 
  ،ياق الذي قيلت فيه العبارة ا

 
فرادية الإن الدّلالة لا

ثم ومن  ،ياق لا غيرركيبية وهي دلالة السّ للصيغ لا اعتبار بها  ومن ثم فلا اعتبار إلا بالدلالة التّ 
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ّ
نّ نظراً  سياق هو العدول الحقيقي يصبح ال

 
  ،فظ بالمعنى عرفية اعتباطيةعلاقة اللّ  لا

 
 نّ وا

 قصدية المتكلّ وم، الدلالة الحقيقية تابعة لقصد المتكلّ 
 
فظ خرى بعلاقة اللّ م مرتبطة هي الا

 بالمعنى.
  عند بحثه من المناسب تناولها ولعلّ  

 
لة توخي الا

 
لا صوليين لقصد الشارع والذي مسا

 .لا بالقرائن إدد يتحّ 
 :غويةألقرأئن أللّ : 2-2

غوي ، الاهتمام الكافي من لدن الباحثين تعريف القرينة في الاصطلاح اللّ  لم يلق  إن  
حد إلى تعريف القرينة تعريفاً مفصلًا وواضحاً ، فبعضهم عرفها بشكل عام على 

 
فلم يتوصل ا

مر يُشير إلى المطلوب
 
نها: ا

 
عطا )4(ا

 
 من الخصوصية  فقال : هي ، وبعضهم ا

ً
ما دّل على ها شيئا

ن يكون صريحاً فيه جليل
 
وو )5(المراد، من غير ا

 
و معنوية ا

 
 القرينة بشكل عام ظاهرة لفظية ا

من اللَّ 
 
اشئ من تركيب المفردات  بعضها مع بعض في بس النّ حالية، يتوصل من خلالها إلى ا

و
 
خر بوساطتهاترجيح حك معنى، ثم يتمّ  سياقات متقاربة لفظاً ا

 
نّ القرائن ، م على ا

 
غير ا

و
 
و الدلالية ليست لفظية ا

 
يضاً في مواضع يُتوصّل بها  معنوية ا

 
حالية فحسب، بل هي عقلية ا

من اللَّ 
 
 بس. إلى المعنى فضلًا عن ا

مّ 
 
فظ ، وبيان المراد منه في لالية فهي قرائن تكشف عن المعنى المراد من اللّ ا القرائن الدّ ا
نّ وبذلك يك، صالنّ 

 
ص فيكشف ليل الذي يصاحب النّ ه  الدّ ون تعريف القرائن اصطلاحاً با

م عقلياً 
 
م حالياً ا

 
كان لغوياً ا

 
غوية التي يستعملها المتكلمُ في سياق فالقرائن اللّ  ،معناه، سواء ا

ها معرفة بالمتكلم المنشِئ للخطاب، لم تص   إلى المعنى المراد، إنّ  كلامه كعلامات هادية   حَب 
هِ  وبالمستمِع فحينئذٍ لا يمكن معرفةُ   ،، وبالظروف المحيطة بالخطابِ إليه الخطابُ  الموجَّ
نّ المراد بالتّ 

 
ب من مجموعة من الوظائ ف اللّ  المعنى كل   حديد من الخطاب؛ لا غوية، مركَّ
 .غويبالإضافة إلى سياقِ الحال غير اللّ 

م والمخاطَب وال  ظروف الملابِسة ويشمل سياق الحال عناصر ك ثيرة تتصل بالمتكلِّ
و  ، والبيئة

 
، ا ن إجلاء المعنى على المستوى المعجمي، لا يُعطينا إلا المعنى الحرفيَّ

 
ذلك ا
ص، وهو معنى فارغ من محتواه الاجتماعي والتاريخي، منعزل  عن كل ما معنَى ظاهرِ النّ 

 .ص من القرائن الحاليةيحيط بالنّ 
 ياق بقرائنه اللّ والسّ 

 
اظ وتوضيح معانيها النهائية، فالكلمات في لففظية يقوم بتحديد الا

 التركيب تك تسب قيمتها من مقابلتها لما يسبقها 
 
  ؛و يلحقها من كلماتا

 
و ما يسمى ا
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 ذ لا تتضح القيمة التعبيرية للفظة إ،  غويةبالمصاحبات اللّ 
 
لا إغوي بشكل نهائي و التركيب اللّ ا

 بتحديد علاقتها بمجاورتها لما يسبقها 
 
 و يلحقها من ا

 
 فاظ في العبارة لا

 
 ص و في النّ ا

 
و في الك تاب ا

  ،هكلّ 
 
دقّ على دلالة اللّ " الحكم نّ لا

 
وثق ممّ  فظ في نص ما ا

 
 ا لو استقيناه من المعاجم وحدهاوا

".)6( 
خير : 2-3

 
  ألبنية ألخطابية:في  ألتقديم وألتا

 
 
ثيراً , لا

 
سِبُ الكلامَ جمالًا وتا سرار التعبير , يُك 

 
خير سرّ من ا

 
نه سبيل  إلى نقل التقديم والتا

لفاظها إلى المخاطبين
 
هميتها عنده  كما هي مرتبة  في ذهن المتكلّ  ،المعاني في ا

 
م حسب ا

 
 
 م , وصدقِ مشاعره .صادقة لإحساس المتكلّ  ةَ سلوبُ صور فيكون الا

 بناء الخطاب استنادًا إلى استراتيجيات لتحقيق  يتمّ  
 
ض، منها ربط المعنى العام اغر ا

  وهي تعني ،للخطاب بمقصد النص
ّ
جزاء الكلام لتحقيق هدف معين، الترتيب المنظ

 
م لا

لتشمل ، حيث تتجاوز مجرد الكلمات وتتفاعل مع المعنى لتشكيل رسالة متكاملة ومؤثرة
سلوب، ويسعى تحليلها لفهم كيف يؤثر البناء اللغوي على فهم السّ 

 
دوات الإقناع والا

 
ياق وا

 ؟ المتلقي وتلقيه للرسالة
سا
 
س كانت المسارات الوصفيّة جاهزة وحاضرة لبناء النظريّة النصّيّة، وقد وعلى هذا الا

مينة مرضية 
 
كانت النظرة على نحو من العلميّة والبعد من المعياريّة للوصول إلى نتائج ا

ن: النصّ والباحث ومن هنا تسلّلت المبادئ والخصائص لبناء ما بات يُعرَف  للطرفي 
جابة عن الإ امتدت الدراسات إلى عمق التاريخ في محاولة ، وقد باللسانيّات النصّيّة

حاطت به من وجهات نظر مختلفةالتّ 
 
في ذلك الترابط المتضامن بين كافة  .ساؤلات  التي ا

و ذاك
 
 )7(عناصر هذا التركيب ا

ليات ألعقلية: -3
آ
 أل
 :ألستلزأم وألدللة: 3-1
سا 

 
 ذيس الاستدلال البلاغي الينتقل العقل من معنى منطوق إلى معنى مستلزم وهذا ا

ي والعلاقة بين الدليل والمدلول. فيه تبرز 
 
الاستلزام لا يقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي، ا

غوية التي قيل فيها ، الاستلزام الحواري متصل بالمعنى الدلالي لما يقال، لا بالصيغة اللّ  إنّ 
خرى ترادفها. 

 
و عبارات با

 
 فلا ينقطع مع استبدال مفردات ا

ي في صورتها وعليه فإنّ السياق يعدّ عاملًا حاسماً في تحديد دلالة اللّ  
 
فظ والتراكيب، ا

 التركيبية التوظيفية.



 277-269ص  ص  (2026جوان  )   01العدد: /   17د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

274                                                     EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 

 :ألمقاصد وألغاية من ألستدلل: 3-2
حيانًا ك فهمَ، بسبب تعارضها مع الانتشار، وللإلمام  "فهم القصد" 

 
كلمة تستعمل ا

ذي يفترض فيه التّحفيز والتّبرير وهذا ما يعرّض بالتّواصل ك فعل، يدخل مفهوم )المقصد(، ا
ّ
ل

مر غير ذلك، 
 
نّ الا

 
مفهوم )المقصد( للنقد، إذ يفترض التّواصل ك فعل إراديّ، في حين ا

ويفترض التّواصل ك فعل لوعي يندرج مفهومه في علم النّفس ما يجعله غير بسيط. يعالج 
صوله التي تسمح بإدراك الفعل كنيّة،

 
 –تتمركز بين نمطيّ وجود التّقدير  المقصد من زاوية ا

  )8(.الإنجاز

تستعمل كلمة المقصد للفهم بسبب تداولها ك ثيرًا، وتستعمل ك فعل للمعرفة بكل ما 
ا   إراديًّ

ً
فعال، وهنا يصبح فعلا

 
و بتبرير الكلام والا

 
يحيط بنا. يتوسّع معنى المقصد بالتّحفيز ا

نّ المقصد يفترِ 
 
نّ التّواصل هولا

 
مر فعل يعود إلى إرادة الشّ  ض في معناه، ا

 
خص، وهذا الا

فعال إذا دخلت في علم النّفس وهذا يجعله 
 
نّه من المفروض التّواصل للفهم وإدراك الا

 
يعني ا

فعال بنواياها
 
تي تقوم بفهم الكلام والا

ّ
اهريّة ال

ّ
  .معقّدًا، ثم إنّه يدرس المقصد من الجهة الظ

صبحت مقاصد المتكلّ 
 
ويل، ومثّلَ إلغاؤها إلغاءَ  م مؤشرات حاسمة فيلقد ا

 
 عملية التا

فهي حاكمة وموجهة،  إن لم يكن إعداما مطلقا له. ،صيلجزء معتبر من معمار المعنى النّ 
م واعتباره محدداً ومن ثم تصبح وظيفة المؤول حينئذ هي السعي لاك تشاف مقصد المتكلّ 

ويلات المقبولة، ومعنى النّ ل
 
ن اعتبار اصد المتكلّ ص ينبغي النظر إليه في صلته بمقلتا

 
م،كما ا

هوائه وتصوراته على النّ  المقاصد يحدّ 
 
  .صمن سلطة المؤول في إملاء ا

  ألربط بين ألمعاني:: 3-3

نّ والجدير 
 
و م لتحقيقها لدى السّ لتي يسعى المتكلّ االمقاصد  بالذكر ا

 
امع هي التي تفرض، ا

و د مسار الاستراتيجية التي سيتبعها؛ إن كانت استراتيجيتحدّ 
 
و تلميحية، ا

 
ة توجيهية، ا

نّ 
 
نواع  إقناعية، حتى تلتقي مقاصد الخطاب مع فهم المرسل إليه، وهذا يقود إلى ا

 
بعض ا

خفي والمراوغة، ويحمل دلالات بعيدة تتطلب قدرات يمعن في التّ  ،الخطاب مختلف ومغلق
على، وفهما لطبيعة العلاقات بين مستويات البناء اللّ 

 
كبر، من تحليلية ا

 
جل كشف غوي ا

 
ا

 .مقاصدها ودلالاتها للمستمع

ويل وألتّ : 3-4
 
  فسير:ألتا
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ويل 
 
ب، هائي من الخطاتجاوز المعنى الظاهر للوصول إلى المعنى الخفي والغرض النّ التا

ص ، وتتضمن تفاعل المتلقي مع النّ مجرد فهم الكلماتوليست عقلية فعملية الفهم عملية 
ياق ني الظاهرة والباطنية، معتمداً على السّ غوية، واستخلاص المعالتفكيك شفراته اللّ 

غوية، والفلسفية، والثقافية للوصول إلى التواصل ابقة، والقواعد اللّ المحيط، ومعارفه السّ 
نواعها

 
ساس لتحليل الخطابات بمختلف ا

 
 .الفعّال وتحقيق غاية المرسِل، وهي ا

ويل يمثّل
 
 منتهى رسالة الكلام وغرضه الإبلاغيّ؛ فالمقاصد  التا

 
 هداف هي المحصلوالا

خيرًا 
 
ه حذفًا وذكرًا، وتقديمًا وتا

 
نشا

 
النّهائيّ من مراد المتكلّم الخاصّ من التّركيب، الذي ا

حوال مخاطبه وعلمه ومعرفته المسبقة بفحوى الكلام
 
 (9("مراعيًا فيه ا

تي بعده، ولا يتمثّل دور المتلقّي فيها 
 
ما  التّفسير فهو عمليّة مستقلّة عن الفهم ويا

 
في ا

خرين بلغتهم، فيحقّ له في 
 
تبيين المعنى الذي حصّله في المرحلة السّابقة، وشرحِه ونقلِه للا

ن يستعمل جميع المصطلحات التي تخدمه في هذا إطار، وإن لم يستعملها 
 
هذه العمليّة ا

ف، ويُطلق على هذه العمليّة 
ّ
ي شروع القارئ بتوضيح ما فهمه « المهارات التّوضيحيّة»المؤل

 
ا

خرين  من
 
 .كيف كان، يتّضح من ذلك ارتباط الفهم بالمعنى اللّفظي)10(النّصّ للا

خلاصة القول إنّ دراسة المعنى تتطلّب تحليلًا واعياً للسياقات والمَواقف التي  خاتمة: .4
لفاظ ، 

 
لة القصد والمعنى وترد فيها الا

 
من ناحية عدم مطابقة المقاصد لمعاني الخطاب -مسا

المعاني التي يقصدها المتكلم، والتي لا تكون ظاهرة في خطابه، بموجب استنتاج  -الحرفية
ثر كبير في تحديد معنى و .الاستدلال التخاطبي وتبعاً لسير التخاطب وملابساته

 
السياق له ا

يّ إذ ، هالقرائن المسوقة داخلبواسطة الكلمة ، 
 
عنصر لغوي نهائياً وكلياً إلا  لا تتحدد قيمة ا

نّ  من  خلال سياقه وما
 
لفاظ الى جانب ا

 
يحدد طبيعة استعمال الكلمة بين ه يحيط به من  ا

ده سياق حدّ إذا سوى اهاظهر معنيفالكلمات المتعددة الدلالات لا دلالتها الموضوعية، 
لفاظ في سياقات مختلفة ، إذ يتحصّل النّ 

 
ص، فالكشف عن المعنى لايكون إلّا بوضع الا

لفاظ وم
 
 .ا يجاوِرُهاالمعنى بحُكم العَلاقة بين الا
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